
 بيــروت - يجد لاجئون ســـوريون في 
لبنان أنفســـهم مرغمين علـــى تحمّل برد 
قارس وثلـــوج كثيفة مع حلول الشـــتاء، 
بعد أن باتت وسائل التدفئة صعبة المنال 
بسبب تلميح الحكومة إلى رفع الدعم عن 

الوقود تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.
وتُطرح علامات اســـتفهام حول مدى 
اســـتعداد اللاجئين لتحمّل الشـــتاء، مع 
بروز أزمة الوقود، بسبب ندرته وارتفاع 
أسعاره، لاسيما في ظل مساعدات أمميّة 

محدودة.
وعامـــة، يُشـــكّل فصل الشـــتاء عبئا 
ثقيلا على اللاجئين، إذ يجدون أنفســـهم 
تحت سطوة برد قارس وعواصف عاتية، 
حيـــث تنخفض درجات الحـــرارة إلى ما 

دون الصفر.
ويعيـــش فـــي لبنان أكثر مـــن مليون 
لاجئ ســـوري مســـجلين لـــدى المفوّضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
لكـــن الحكومة تقدر عددهم بــــ1.5 مليون 

لاجئ، 74 في المئة مـــن هؤلاء يقيمون 
بطريقة غير شرعية.

وعلى فترات، ظهرت مبادرات 
إنسانيّة لمساعدة هؤلاء اللاجئين، 

لكـــنّ شـــظايا الأزمـــات التـــي 
طالتهـــم  بلبنـــان  تعصـــف 

مباشرة، فوجدوا أنفسهم 
 في خضم حالات العوز، 
خاصة في ظل تداعيات 

جائحة 
كورونا.

من مخيّم 
”برّ إلياس“ في 

البقاع اللبناني، قال 
طارق زهوان ”منذ أزمة كورونا 

ونحن لا نعمل والأوضاع صعبة 
جدا هنا“.

أخذ زهوان (40 عاما) نفسا 
عميقا، وتابع ”خيامنا في فصل 
الشتاء بحاجة إلى تأهيل سواء 

بالشوادر أو بالخشب، والأهم من 
ذلك يجب تأمين مادّة المازوت (وقود 

للتدفئة) بسبب البرد“.
وأردف ”لا أحد يستطيع أن يؤمّن كلّ 
ذلك، فنحـــن نعيش من دون مادّة المازوت 

ومن دون حطب وأغطية شتويّة“.

أما ســـلمى الســـلام (45 عاما) فقالت 
”أحيانـــا ننـــام مـــن دون تنـــاول وجبـــة 

العشاء“.
وبحرقـــة وألم، أضافـــت ”نعيش في 
حالة قاســـية جـــدا، أولادنـــا بحاجة إلى 
الطعام، ولكنّنا لا نملك أي شـــيء، خاصة 

في مخيمنا“.
واســـتطردت ”سجلنا أســـماءنا على 
لائحة المســـاعدات، ولكن للأسف الشديد 

يكون الرد: نحن لسنا مسؤولين عنكم“.
واختصرت فاتن الخلاوي (30 عاما) 
بقولها  الحال فـــي مخيّم ”بـــرّ إليـــاس“ 
”الشـــتاء بارد جدا هنا ووضعنا ســـيء، 

لاسيّما وأنّنا نعيش في الخيام“.
ولا تختلف معانـــاة أم أحمد الدبوق 
(45 عامـــا) عمـــا تواجهه فاتـــن، إذ قالت 
”العيش في لبنان بـــات صعبا جدا، نحن 
بحاجـــة إلى الكثير، لكن لا أحد ينظر إلى 

أحوالنا“.
ودعـــت الدبوق المنظمـــات إلى إعادة 
النظر بأحوالهم، موضحة ”نحن نشـــعر 

بضغوط الحياة القاسية علينا“.
فيمـــا وصفـــت أم عمـــر (27 عاما) 
فيهـــا  تعيـــش  التـــي  الحالـــة 

بالمأساوية.
وتابعت ”لا طعام، 
لا مازوت، لا أغطية، 
وبالإضافة إلى 
كل ذلك المجارير 
(مياه الصرف غير 
المعالجة) تفيض 
علينا.. حالتنا إن صحّ 
التعبير، يمكن القول عنها 
بالعاميّة بهدلة (يرثى لها)“.

ويعاني لبنان منذ أكثر 
من عام أزمة اقتصادية هي 
الأســـوأ منذ انتهـــاء الحرب 
1990) أدت  الأهلية (1975 – 
إلـــى انهيـــار مالي، فضلا 
عن خســـائر مادية كبيرة 

تكبدها البنك المركزي.
انهيار  ذلـــك  ويرافق 
المحلية،  للعملة  متواصل 
فـــي ظـــل فرضيـــة قويـــة 
بتوجه الســـلطات إلى رفع الدعم 
عن المواد الاســـتهلاكية والوقود 

والدواء. ويبلغ ســـعر الدولار الواحد في 
الســـوق غير الرســـمية 8100 ليرة، مقابل 
1507.5 ليرة في الســـوق الرسمية، بينما 
يبلغ متوسط السعر المدعوم من المصرف 

المركزي 3200 ليرة.
الناطقـــة باســـم المفوضية الســـامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، 
ليزا أبوخالد، قالـــت إن ”المفوضيّة تعمل 
جاهدة مـــع جميـــع الشـــركاء والجهات 
المانحة لضمان حصول الأســـر المحتاجة 
على الدعم الذي تحتاج إليه لتخطي هذه 

الأوقات العصيبة“.
واستدركت ”نظرا إلى التمويل المتاح 
للمساعدات الإنسانية، لا يمكننا الوصول 
سوى إلى 31 في المئة من العدد الإجمالي 
لعائلات اللاجئين السوريين عبر برنامج 
الدعـــم النقدي المتعـــدد الأغراض والدعم 
الغذائي الشـــهري، و17 فـــي المئة آخرين 

الغذائيـــة“.  المســـاعدات  برنامـــج  عبـــر 
وزادت ”حاولنـــا توســـيع نطاق شـــبكة 
الأمان قـــدر الإمكان هذا العـــام للوصول 
إلى المزيـــد من العائلات، غيـــر أن ذلك لا 

يزال غير كاف إلى حد كبير“.

وعن نســـبة اللاجئين الذين يعيشون 
تحت خـــط الفقر، أجابت ”88 في المئة من 
اللاجئين الســـوريين في لبنان يعيشـــون 

اليوم تحت خـــط الفقر المدقع، الأمر الذي 
شكّل ارتفاعا مقارنة بنسبة العام الماضي 

البالغة 55 في المئة“.
ســـوريون  لاجئـــون  ويتعـــرّض 
لانتهاكات مختلفة في لبنان تصل إلى حدّ 
العنصريّة، وآخرها كان إضرام النار في 
مخيم للاجئين في منطقة المنية شـــمالي 
البلاد بعد شـــجار اندلع بـــين أحد أفراد 

عائلة لبنانية وعمال سوريين.
ودعا الرئيــــس اللبناني ميشــــال عون، 
في مناســــبات عديدة، إلــــى البحث عن ”حل 
يحقق عودة اللاجئين الســــوريين،  ســــريع“ 
محذرا مــــن أن ”تداعيات وجــــود اللاجئين 
كبّدت لبنان خســــارة كبيــــرة، ولم يعد قادرا 

على تحمّل المزيد“.
وبحســـب تامر الشويرتاني، مسؤول 
عـــن فريـــق ”ســـوا منوصـــل“ التطوعي 
(مؤسســـة أهليـــة)، فـــإن ”الأوضـــاع في 

مخيّمات اللجوء بالعادة ســـيئة، لكن هذا 
العام هي الأسوأ“.

لا  ”اليـــوم  الشـــويرتاني  وأضـــاف 
توجد فرص عمل نهائيا بســـبب الظروف 
المسيطرة على لبنان، وحتى إذا استطاع 
اللاجئ العمل، فراتبه لا يوازي شـــيئا مع 

انهيار العملة اللبنانيّة“.
واســـتطرد ”هناك بعض الناشـــطين 
الســـوريين واللبنانيـــين الذيـــن يقومون 
بمبـــادرات تطوعيّـــة خجولـــة لمســـاندة 
اللاجئـــين قـــدر المســـتطاع مـــن خـــلال 
تأمـــين الملابـــس والأغطيـــة فـــي فصـــل

الشتاء“.
وعن وسائل التدفئة، ردّ الشويرتاني 
”هنـــاك عائـــلات نازحة تحرق الخشـــب 

والأكيـــاس المصنوعة من مـــادة النيلون، 
للتدفئـــة  الأحذيـــة  يحـــرق  والبعـــض 

بواسطتها“.

 بنــوم بنه - فــــي الوقت الــــذي توقفت 
فيه الأنشــــطة التجارية فــــي جميع أنحاء 
العالم خلال العام الماضي، واصلت تجارة 
المخدرات في جنوب شرق آسيا الازدهار، 
واســــتمرت الحكومات فــــي التعامل معها 
بيد من حديد وبإجراءات شديدة القسوة.

وحالة الفلبين معروفــــة جيدا، وهناك 
دول أخرى شنت أيضا حروبها الوحشية 
علــــى المخدرات في العقــــد الماضي، وعلى 
نحــــو أكثر حــــدة خلال الســــنوات القليلة 
الماضية، لكن الســــؤال الذي يطرح نفســــه 
هو: هــــل هذه الحملات الشــــديدة أحدثت 

التأثير المستهدف؟

أطلقــــت تايلانــــد أول موجــــة مميتــــة 
من حربهــــا على المخدرات فــــي عام 2003، 
وأعطت الشرطة أمرا ضمنيا بالإعدام رميا 
بالرصــــاص، ما أدى إلى مقتل قرابة ألفين 
و300 شخص في الأسابيع العشرة الأولى 
فقط. وأشار تقرير حكومي في وقت لاحق 
إلى أن نصف الأشخاص الذين تم قتلهم لا 

صلة لهم بالمخدرات.
وفــــي إندونيســــيا، وصــــف الرئيــــس 
جوكو ويدودو المخدرات بأنها ”المشــــكلة 
التــــي تعانــــي منها البــــلاد في  الأولــــى“ 
مكافحــــة  بشــــرطة  ودفــــع   ،2016 عــــام 
المخدرات في البــــلاد للقيام بموجة مميتة 

لتطبيــــق القانــــون للتصــــدي للمخدرات. 
وضبطت الســــلطات في ميانمار، ما يقدر 
بنحــــو 18 طنا من حبــــوب الميثامفيتامين 
التــــي  الكيميائيــــة،  والمــــواد  والأفيــــون 
تســــتخدم في صنع المخدرات، بين شهري 

فبراير وأبريل.
وفي مايــــو وبعد مرور شــــهرين على 
تصنيف تفشي وباء كورونا المستجد بأنه 
جائحة عالمية، كشفت الشرطة في ميانمار 
عن قيامها بواحدة من أكبر عمليات ضبط 

مخدرات في آسيا في التاريخ.
وبعد ذلك بالطبع، تأتي الفلبين، حيث 
ألقت الشــــرطة القبض على قرابة 200 ألف 

شــــخص، وقتلت مــــا يقدر بنحــــو 27 ألفا 
آخريــــن، منذ أن شــــن الرئيــــس رودريجو 
دوتيرتي حربه علــــى المخدرات بعد مرور 

وقت قصير على انتخابه عام 2016.
وتعهد دوتيرتي بشــــن حملــــة عنيفة، 
وتوعد بملاحقــــة المدمنــــين والتجار على 

حد سواء.
وفي عام 2016، قال دوتيرتي مشــــبها 
نفســــه بالزعيم النــــازي أدولف هتلر الذي 
أبــــاد اليهود، ”يوجــــد الآن 3 ملايين مدمن 
وأضــــاف  الفلبــــين)“،  (فــــي  للمخــــدرات 
”ســــوف أشــــعر بالســــعادة إذا ذبحتهم“.

وفي كمبوديا، أطلــــق رئيس الوزراء هون 
في  ســــين ”حربه الخاصة على المخدرات“ 
بداية عام 2017 بعدما أشــــار بحث أجرته 
الحكومــــة إلــــى أن ”المخــــدرات والجريمة 
كانت واحدة من القضايا الرئيســــية التي 

تثير قلق عامة السكان“.
ومن المؤكــــد تقريبا أنه اســــتلهم هذه 
السياسة من دوتيرتي، الذي زار كمبوديا 
في أواخــــر عام 2016 وأعلــــن أن الدولتين 
ســــوف تتعاونان فــــي إنفــــاذ القانون في 

الحرب على المخدرات.
ومنذ ذلك الوقت، تم القبض على أكثر 
من 55 ألف شخص وإرسالهم إلى سجون 
شــــديدة الاكتظاظ أو مراكز إعادة التأهيل 

العنيف لعلاج إدمان المخدرات.
وحســــبما يجــــري فــــي دول مجاورة، 
اســــتهدفت حملات الاعتقالات بشكل غير 
متناســــب الفئــــات الأشــــد فقــــرا. واعتمد 
توجيه الإدانات بشكل كبير على اعترافات 
تم انتزاعهــــا مــــن خلال أســــاليب تحقيق 

واستجواب عنيفة.
وســــاقت حكومات في أنحــــاء المنطقة 
حججا بأن الأســــاليب العنيفــــة ضرورية 
لحمايــــة عامــــة الســــكان. وفــــي كمبوديا، 
قــــال المتحدث باســــم وزارة الداخلية خيو 
سوفيك، ”إن الجمع بين محاربة المخدرات 

واحترام حقوق الإنســــان أمر مستحيل“.
وأضاف ”خلال حملــــة مكافحة المخدرات، 
يتعــــين تنحيــــة حقــــوق الإنســــان جانبا 
حتــــى تكون نظيفة“. ولكــــن الحروب ضد 
المخــــدرات أثبتت أنها أقــــل فعالية في ما 

يتعلق بتقليل تعاطي المخدرات فعليا.
وفي وقت سابق من هذا العام، اعترف 
رئيس شرطة مكافحة المخدرات الفلبينية 
بأن أسلوب ”الصدمة والرعب بالتأكيد لم 
ينجــــح.. إذ أن إمــــدادات المخدرات لا تزال 

منتشرة“.
وقــــدر اســــتطلاع للــــرأي أجــــري في 
عــــام 2015 فــــي الفلبين، أن عــــدد متعاطي 

المخدرات يبلغ حوالي 1.8 مليون شخص. 
وعندما كان يخوض الســــباق الرئاســــي، 
تحــــدث دوتيرتــــي عــــن 3 ملايــــين ”مدمن 
للمخــــدرات“، وهــــو رقــــم قــــدّره لاحقا بـ4 
ملايــــين، فيما أشــــار وزيــــر خارجيته إلى 
ســــبعة ملايــــين. وبينمــــا تحيط شــــكوك 
كبيــــرة بهــــذه الأرقــــام، إلا أنها لا تشــــير 
إلــــى حدوث انخفاض في أعــــداد المدمنين 

للمخدرات.
وأشـــارت الهيئـــة الوطنيـــة لمكافحة 
المخدرات في كمبوديا، إلى تراجع طفيف 
في عـــدد متعاطي المخدرات مـــن 20 ألفا 
و621 في نهاية عام 2016 إلى 19 ألفا و277 

في منتصف عام 2019.
وتســـتهدف الحملات في المقام الأول 
متعاطي المخدرات وتجار الشوارع، ولكن 
لا تســـتهدف التجار الفعليين، ونادرا ما 
تـــؤدي إلى القضاء على شـــبكة الجريمة 
المنظمة، حســـبما أشـــار بحـــث جرى في 

ولاية شان في ميانمار.
ويشارك أحيانا مسؤولون حكوميون 
بصفة شـــخصية فـــي الصفقـــات، حيث 
ذكر خبراء في تقاريرهم أن الفســـاد أحد 
العوامـــل الدافعة وراء اســـتمرار تجارة 

المخدرات.
ومـــن جهة أخـــرى، يمكـــن أن تؤدي 
ظـــروف الاعتقال الســـيئة في الســـجون 
المكتظـــة إلـــى زيـــادة احتمـــال الاعتماد 
علـــى المخـــدرات، وفقـــا لمنظمـــة العفـــو 

الدولية.
وفـــي تقريـــر عـــن كمبوديـــا، قالـــت 
داخـــل  قاســـية  ”الظـــروف  إن  المنظمـــة 
الســـجون للغايـــة إلى درجـــة أن العديد 
من المعتقلين يعانـــون من صدمات عقلية 
وآلام جســـدية جـــراء تعرضهـــم لســـوء 
المعاملـــة والاعتـــداءات، والتـــي بدورها 
ربمـــا تـــؤدي إلى زيـــادة الاعتمـــاد على 

المخدرات“.

يشكل فصل الشتاء كابوسا للاجئين السوريين في لبنان، وتعد هذه السنة 
أكثر قســــــوة عليهم مع الأزمــــــة الاقتصادية وغلاء المعيشــــــة، فالبرد والثلج 
والمعونات القليلة والمازوت غالي الثمن، هذا كل ما ينتظر الســــــوريين الذين 
يســــــكنون خيامــــــا لا تحميهم من غوائل الشــــــتاء ولا مــــــن العنصرية، وهم 

العاطلون عن العمل بلا مورد رزق. 

اللاجئون السوريون في لبنان: برد وفقر وغربة
إذا نزل الثلج تجمدوا وإذا أمطرت غرقت خيامهم

الثلج وجبة قاتلة

شظايا الأزمات التي 

تعصف بلبنان طالت 

اللاجئين، فوجدوا أنفسهم 

 العوز، خاصة في 
ّ

في أشد

ظل تداعيات كورونا
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مكافحة المخدرات دعاية انتخابية

ين ج ؤون مم ي
ن الحكومة تقدر عددهم بــــ1.5 مليون

في المئة مـــن هؤلاء يقيمون  ئ، 74
شرعية. يقة غير

وعلى فترات، ظهرت مبادرات 
نيّة لمساعدة هؤلاء اللاجئين،

ن شـــظايا الأزمـــات التـــي 
طالتهـــم  بلبنـــان  صـــف 
شرة، فوجدوا أنفسهم
خضم حالات العوز، 
صة في ظل تداعيات 

حة
ونا.

من مخيّم
في لياس“

اللبناني، قال  ع
”منذ أزمة كورونا  زهوان ق

لا نعمل والأوضاع صعبة  ن
هنا“.

عاما) نفسا خذ زهوان (40
”خيامنا في فصل  قا، وتابع
تاء بحاجة إلى تأهيل سواء 

شوادر أو بالخشب، والأهم من 
يجب تأمين مادّة المازوت (وقود 

فئة) بسبب البرد“.
لا أحد يستطيع أن يؤمّن كلّ

ب
وأردف ”

 فنحـــن نعيش من دون مادّة المازوت
 دون حطب وأغطية شتويّة“.

و
ودعـــت الدبوق المنظمـــات
النظر بأحوالهم، موضحة ”نح
بضغوط الحياة القاسية علين
فيمـــا وصفـــت أم عمـــر
تعيـــش التـــي  الحالـــة 

بالمأساوية.
وتابعت
مازوت، لا
وبالإ
كل ذلك
(مياه الص
المعالج
علينا.. حالت
التعبير، يمكن ا
بالعاميّة بهدلة (ير
ويعاني لبنان
من عام أزمة اقتص
الأســـوأ منذ انتهــ
0 – 1975) الأهلية
إلـــى انهيـــار ما
عن خســـائر ما
تكبدها البنك الم
ذلــ ويرافق
للعمل متواصل 
فـــي ظـــل فرضي
بتوجه الســـلطات إلى
عن المواد الاســـتهلاكية

الإعدام لم يثن تجار المخدرات في آسيا عن مواصلة أنشطتهم

رئيس شرطة مكافحة 

المخدرات الفلبينية يقر بأن 

أسلوب {الصدمة والرعب 

لم ينجح، إذ أن إمدادات 

المخدرات لا تزال منتشرة}


